OLE) 


RNAS: 
کج‎ 


| ك 
خصصفنه نهان دبد 
مصحر مدر 
33E‏ 


قال تعالى: #(كل تفس ذائقة الْمَوْت وَإئَمَ وفون أجُوركم 
يوم القيامَة فمن زُخزح عن الثار وأذخل الجَنة فقد فار وَمًا 
لْحياة لديا إلا ماع الْغُرور ) [آل عمران: 185]. 


% % % %* 


قال رسول الله 4: «لا إله إلا الله إن للموت لسكرات...» 
[متفق عليه] . 
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بسم الله الرهن الرحيم 


+ 0 


مفدمه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.. 


وبعد: 


اموت حق ولكن جيع الناس يكرهون هذا الحق» قال تعالى: 
[كل تفس ذَابِقَة الْمَوّْتِ #؛ حيث لا بد من الرحيل إلى دار البرزخ 
عند ا قال تعالى: اذا جَاء أَجَلْهُمٌْ لا يستأخرُون 
سَاعَة ولا يستقدِمُون ) [الأعراف: 34 وقد فكرت مليًا فى ماهية 
ا موت وكتبت عنه الشيء الكثير في هذا الكتيب مع قصص واقعية 
افر ل ان ما ال ما ن ا من ان 
طالت أعمارهم وحسنت أعمالحم وفازوا بحسن الخاتمة. 


والله الموفق... 


المؤلف 


الموت في منظار العقل السليم 


لو نظر أحدنا إلى ميت فارق الحياة ثم تفكر به وتدبر لوصل إلى 

الحقائق التالية: 

- الموت معناه انتهاء الأحل من هذه الدنياء والرحيل منها إلى 
غير رجعة» وهو أمر لابد منه مهما طال العمر؛ بدليل قوله تعالى: 
كل تفس ذائقة الْمَوْتٍ ) [آل عمران: 185]. 

- الموت فراق للأهل والمال والولد» وكلهم يقفون عاحزين 
أمام القدر الحتوم لا يستطيعون حيلة ولا تقديًا ولا تأخيرًاء قال 
تعاى: [إذا جَاء الهم فلا يسنتأخرُون سَاعَة ولا يَستقدِمُون )4 
[يونس: 49]. 

3- حروج الروح من الجسد وبقاؤه حثة هامدة لا حراك ها 
ولا إرادة ولا قوة ولا عقل ولا تفكيرء قال تعالى: كلا إذا بلقت 
التراقي * وقيل مَنْ راق * وَظن أله الْفرَّاق * والتفت السَاق 
[القيامة: 29-26]. 

- الموت وصول إلى ماية المطاف في هذه الحياةء وهدم لا 
رسمه العقل من خططات مستقبلية» وصدق الله العظيم حيث قال: 
وما كشّاءون إلا أن ياء الله € [الإنسان: 30]. 
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5- الموت وفاة حتمية؛ بدليل قوله تعالى: الله يتوّفى الألفس 
ين مَوْنها € [الزمر: 42]. وهو يأ بدون موعد مسبق. 

6- اموت ضد الحياةء وهو ليس بالشيء اللموس أو الحسوس» 
وإنغا هو عمل خفي يقوم به ملك الموت أو الملائكة بقبض الروح 
بأمر من الله سبحانه» قال تعالى: قل يتوفاكم مَلَكٌ الْمَوّت الذي 
وکل بكم 4 [السجدة: 11]» وقال أيضًا: حى إا جاء أحدكم 
موت توفنة رسلا وَهُمْ لا يرون ) [الأنام: 61]. 

7- الموت ليس آلة تقطع الحلقوم أو تبتر الشريان أو الوتين» أو 
تأت إلى مواضع القتل قي حسم الإنسان أو ذوات الأرواح» وإغا هو 
زهق للروح وإحراجها من بين العصب والعظم واللحم والدي 
بصعوبة شديدة كما ينتزع الصوف المبتل بالماء من الشوك» لذلك 
کان للموت آلام میت سکرات بدلیل قوله #: «إن للموت 
لسکرات» [متفق عليه] . 

8- الموت فراق للدنيا وانتقال إلى دار البرزخ ف القبر الذي إما 
أن يكون روضا من رياض الحنة أو حفرة من حفر النار. 

9- الموت تذكرة للأحياء عندما يرون الميت منهم ويحملونه إلى 
القبرة ليواروه الفرى» و كيف ترك كل ما بملك والتفت الساق 
الساق ى کن ل جب له 


10- الموت حق ینتظره کل عغلوق على ظهر هذه الأرض» 
وهو يجهل موعده ومکانه» قال تعال: رمَا تذري تفس باي اَرْض 


« 


كموت) [لقمان: 34]» ولا يكن المروب منه أو الاحتفاء عنه أو 
التحصن دونه؛ بدلیل قوله تعالى: يتما تكولوا بذ رككم المَوْتُ 
ولو كنم في بروج ميد )€ [النساء: 78]. 

1 ات انی من جر اتب عذال اله سبحانه ی هذه 
الأرض؛ فكل مخلوق سيموت» قال تعاى: ٠‏ لكل تفس ذاق 
المَرّتٍ [آل عمران: 185]. ولا يعلم ماهية قبض الروح إلا الخالق 
عز وجحل؛ فمنهم النازعات ومنهم الناشطات ومنهم الفجاءة» قال 
تعالى: والازعات عرفا * والاشطات ًا ) [النازعات: 1 2]» 


وقال #5: «موت الفجاءة أخذة أسف» [رواه أحهمد وأبو داود]. 


2- الوت يعي حضور ملائكة وحثومهم على حسده الذي 
انقضى أحله» وهو يراهم ولكن لا يستطيع دفاعا أو ردا» بينما أهله 
من حوله لا برومم» قال تعالى: فلولا إذا بلغت الْحُلقوم * وأشُم 
حيتي طروت * وحن فرب له مِنْكُمْ ولَكِن لا تبصِرون 4 
[الواقعة: 85-83]. 

3- للموت حروج من سجن الدنيا ال هي جنة الكافر 
وسجن المؤمن» ونع الروح بنعيم أعده الله لعباده المتقين أو ذوقها 
العذاب الأليم إن كانت روح كافر» قال سيدنا بلال لزوحته وهي 
تبكيه وتقول واحزناه: بل قولي وافرحتاه» غدا ألقى الأحبة حمدًا 
وصحبه. وقال سبحانه: لار بُعْرّضون عَلَيْها غذرًا رَعَثيً 4 


[غافر: 46]. وهذه الآية حاصة قي عذاب القبر بعد الموت. 
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4- الوت حلاص من هم الحياة الدنيا وتعبها وانتقال إلى ما هو 
أدهی وأمر: سؤال القبر وضمته وعذابه وظلمته ووحشته؛ حیث لا 
مؤنس إلا صا العمل» ولا منقذ إلا تفبيت المولى عز وحل القائل: 
يبت الله لين آمنُوا بالْقوّل الثابت في الْحَياة الدليَا وفي الآخرة 
ربضيل الله القالين رَيفعَل الله ما يغ [إبراهم:27]. 

5- الوت يعي طي صحائف العمل قي هذه الدنياء لأن 
العمل ينقطع بالموت» وليس للميت بعد موته إلا صدقة جارية أو 
علم ينتفع به أو ولد صاح يدعو له. 

6 - الموت توقف حر كة الحياة بالنسبة للميت؛ فلا طعام ولا 
شراب ولا بيع ولا شراء ولا أحذ ولا رد» وانتقاله إلى ما بعد 
الموت؛ حيث يتم السؤال ويجسد العمل ويسلم على صاحبه يي 
القبر؛ إن حيرا فخیر وإن شرا فشر» ثم تفتح له کو یری مقامه في 
لين أو ف التار غلل خب عمك 

ا کا کر ا فی چا 
الصواب كي يثوب إلى رشده ويتوب إلى الله سبحانه ما سلف 
وة عا فرط ولك بن قد اجى من ال حن الا 
بدلیل قوله : «استحيوا من الله حق الخحياء». قلنا: یا رسول ا 
إنا نستحيي ولله الحمد» قال: «ليس ذاك. ولكن الاستحياء من الله 
حق الخحياء آن تخظ الرس وما وعى» والبطن وما حوى» ولتذكر 
الموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا وآثر الآخرة 
على الأولى» فمن فعل ذلك فقد استحيي من الله حق الحياء » 
[أخر جه الترمذي] . 


8- للموت واحد مهما تعددت أسبابه» ولكن إرادة الله عر 
وحل قضت بخلق الأسباب لينفذ القضاء والقدر» وصدق من قال: 
من م يحت بالسیف مات بغیره 


تعددت الأسباب والموت واحد 


9- للموت إشارة إلى قدرة الإله الواحد وقوته على قهر 
المتكبرين وإذلال المتسلطين» وهذا واحد من امعان العظيمة الي 
تتضمنها كلمة (الله أكير) عندما يرددها الإمام والمصلون خلفه أربع 
مرات أثناء الصلاة على الجنازة؛ حيث لا يدفع الموت عن الإنسان 
قوته ولا جاهه أو سلطانه ولا ماله مهما كثر» بل لابد من الموت 
إذا انتهى الأحل. 

20- الموت حق مكروه» ولا يوحد أحد يحبه» ومن الملاحظ 
أن الإنسان عندما تكبر سنه ويمتد به العمر تضعف خلايا حسده؛ 
ولكن تقوى عنده حصاتان أشار إليهما الرسول 5 فقال: «يهرم 
ابن آدم ويشب فيه اثنتان: الحرص على المال والحرص على 
العمر» [مصابيح السنة] » وتراه يصارع من أحل البقاء» ويحرص 
O E a e‏ 
طویلاً. 

1- الوت معناه حرو ج الروح من الجسد الي بقيت فيه مدة 
حياته في الدنياء ولن تعود إليه إلا لسؤال القبر بعد الدفن» وللبعث 
بعد الوت يث التي مدر له اة لن آمن عمل الا غ 
تقى» أو العذاب ثي جهنم لمن ضل وزاغ واقبع هواه. 
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2- الموت حكم إهي وقضاء مبرم على كل مخلوق قي الأرض 
وقي السماء حسب فاية الأحل» وسيكون بشكل جماعي يوم ينفخ 
في الصورء قال تعالى: فخ في الصور فصق مَنْ في السَمَوَات 
وَمَنْ في الأَرْض إلا مَنْ شَاء الله ) [الزمر: 68]. 

3 الوت أمر لا جوز نيه حبت فى عن ذلك رسول الك 
فقال: «لا يتمتَينَ أحدكم الموت لر نرل به...» [متفق عليه]. 

4- للموت هادم اللذات ومفرق الجحماعات بدليل قوله كل: 
«أكثروا من ذكر هادم اللذات» [رواه الترمذي]. يعي الموت. 

والعحب كل العجحب والعبرة كل العبرة أن هذا الموت يوم 
القيامة سيموت ذبجحًا» وهذا حانب عظيم من جوانب قدرة الله عز 
وحل وقضائه. وكيف ذلك يا ترى؟ والجواب قوله : «يؤش 
با موت كهيئة كبش آملح فينادي مناد: يا أهل الجنة . فيشرئبون 
وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم هذا الموت»› 
وکلهم قد رآه. ثم ينادي: یا أهل النار» فیشرئبون وینظرون» 
فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قد 
رآه» فيذبح ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار 
خلود فلا موت» ثم قرأ: نرهم يوم الْحَسْرة إذ فضي الأَمْرُ 
وَهُم في عة وَهُمْ لا يوون )» [مرم: 39]. 

رن الام تال اله سبخاةه آن با على سكرات الرت: 


ويرزقنا توبة قبل الموت» ورحة عند الموت» ومغفرة يوم الحساب. 


رایت الوت طرق کل باب 
يداهم قي المنازل والصحاري 
يرابط في الطريق ولا نراه 
ولا يخشى سلاحًا أو دفاعًا 
ويأټ دون وعد او وعيڊٍ 

ولا يخشی الدحول على 
ويأت للصغير ولا يبالي 
يخوض البحر والأمواج تطغى 
ويدحل في البواحر دون إذن 
ولا تحدي الوساطة أو سواها 


إهي عفوك المأمول نرحو 


ويدحل دون إذن أو حواب 
وي أعنَ الحصون أو القباب 
وبعضي للمصيبة كالشهاب 
من الرحل العجوز أو الشباب 
ولا يصغي للوم أو عتاب 
سرا نالور ار اشاب 
بيتم حل فيه أو اضطراب 
ويعخر في اللجاج وني العباب 
ويصعد للسما فوق السحاب 
إذا الأحل انتهى وفق الكتاب 
لتدحلنا الجنان بلا حساب 


% % %* 


(0) الأبيات من نظم الكاتب. 


1 
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قصص واقعية حزنة 
البئر المشؤوم 
كان جماعة يحفرون برا وما وصلوا في الحفر إلى عمق أربعة 
أمتار نزل ثلاثة يحفرون ثم يضعون التراب والحجارة .عا يشبه 
السطل» ثم يقوم جماعة بتشغيل رافعة ف الأعلى يتدلى منها حبل إلى 
البثر ويعلق به السطل بحديدة ويتم رفعه» وقد حدث بعد أيام أن 
اشتبك ثوب أحد العمال الثلاثة بحديدة حبل الرافعة وتم رفعه مع 
سطل التراب» وأثناء تخليص ثوب الرحل من الحديدة وقع السطل 
البغر فلقيا حتفهما وماتا حيث انقضى أحلهماء أما رفيقهما فلم ينته 
أحله وشاءت إرادة الله أن يتم رفعه حي لا يموت. 
وهنا لابد من القول: 
إنه الأحل الحتوم للرحلين اللذين ماتاء والذي لم يمت انتقلته يد 
العناية الإهية؛ حن يعيش سنوات عمره الباقية ي هذه الحياة» 
وصدق رسول الله بي حيث قال: «إن روح القدس نفث في 
روعي أنه لن نموت نفس حت تستوفي آجلها وتستو عب رزقهاء 
فاتقوا الله وأجلوا في الطلب» ولا حملن أحدكم استبطاء الرزق 
أن يطلبه بعمعصية الله ؛ فان الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته ». 


[رواه أبو نعيم ني الحلية: صحيح الجامع 2085] . 


القرب 

سافرت أم بصحبة ولدها من جازان إلى الرياض ف الطائرة» 
حا د ا ا 
لمم يستطع ولدها اكتشافه» وصبرت الأم حي وصلت إلى منزل 
ابنتها المتروجة في الرياض» وسرعان ما شكت أمرها وما تحس به 
إلى ابنتها» وجاءت البنت فأدحلت يدها من داحل ثوب أمها 
فعثرت على حشرة كبيرة وقبضت عليها فإذا هي عقرب! وحدثت 
لاسا حيبت كنت القر ت من يد البحت و لسا وافغت ها 


بيدها وسرى السم قي حسدهاء ونقلت إلى المستشفى فلم ينفع يها 
الإإسعاف والدواء وفارقت الحياة. 

أية عقرب هذه؟ 

ومن الذي منعها أن تفر غ مها في الأم وتبقيه للبنت؟ 

هل كانت تلك العقرب نائمة وعندما أمسكتها البنت 
استیقظطت؟ 

هل هناك سر خحفى وراء هذه الحادثة امحزنة؟ 

نعم إنه أمر الله سبحانه وقضاؤه وقدره» وني ذلك عبرة لأولي 
الأبصار. 
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مأساة في العيد 


ودع رحل زوجته وستة أطفال مع ابنه الأكبر من زوجة 
أحرى» وذهبوا لقضاء إحازة عيد الأضحى المبارك عند أهل الزوجحة 
وذويها في المنطقة الوسطى» وكان الابن الأكبر هو سائق السيارة» 
وبينما هم في منتصف الطريق انفجرت إحدى العجلات فاحتل 
توازن السيارة وم يستطع السائق أن يفعل شيقا؛ حيث حل القضاء 
والقدر» وانقلبت السيارة مرات عديدة ثم استقرت» وقد نتج عن 
هذا الحادث الأليم وفاة الزوجة وخمسة أطفال معها؛ أما السائق فقد 
أغمي عليه ووضع في العناية المركزة لا يتكلم وظل في غيبوبة» 
وعلى بعد عثر على الطفل السادس وعمره سنة ونصف حيا م 
يصب بأذى! فسبحان الله الذي يجيي وت ولا راد لقضائه» وله 
مقاليد السمارات والأرض» بيده الأمر وإلية المضير. 

وهنا يجب أن نقض حخاشعين أمام إرادة الله عز وحل وقدرته 
وسال افا 


من الذي أنقذ الطفل الصغير؟ وقضي با موت على أمه وإخوته؟ 


وكيف ارتمى على الأرض بعيدًا عن السيارة» ولم يتأثر حسمه 
الغض وسلمت عظامه اللينة؟! 


إا قدرة الله عز وجل وهو اللطيف الخير. 


« 


حجر مرسل 


كان أحد الأصدقاء يشتغل مع بجحموعة من زملائه ف أحد 
مقالع الحجارة من الأراضي الصخرية» ولكي يسهل حمل الحجارة 
ونقلها ني سيارات معدة- لذلك فلابد من تفتيتها وتكسيرها 
بواسطة مواد متفجرة صنعت من أحل ذلك» وهذه العملية لا تتم 
إلا بعد ثقب الصخور في أماكن متعددة ومتقاربة ثم توضع 
التفجرات بالثقوب» و كل قطعة منها تنتهي بفتيل طويل» وعندما 
يحين موعد التفجير لابد أن ببتعد العمال» وبعضهم يختبئ قي غرفة 
مبينة لسكنهم» اعا ع غ اع ا واحتباً 
صديقنا في إحدى الغرف الجاورة» وأشعل المسؤول عن التفجير 
الفتائل» وقد مع الجميع دويًا مرعبًا بسبب تطاير الحجارة من 
الصخور المتفجرة» وبدون أن يشعر أحد إذا بحجر يدخحل بسرعة 
مذهلة من نافذة صغيرة ق أحد حدران الغرفة الي احتبأً بها صديقنا 
مع زملائه» حیث أصابه برأسه» وق الحال أغمي عليه» و بعد 
ساعات فارق الحياة. 

وهنا لابد أن نتسائل: 

من الذي أرسل هذا الحجر وأدحله من النافذة؟ 

و كيف أصيب شخص بعينه دون بقية زملائه؟ 

والحواب: إنه أمر الله وقضاؤه وقدره» وصدق الله العظيم حيث 
قال: فإذا جَاء أَجَلْهُم لا يترون سَاعَة ولا يستقدِمُون ) 
[الأعراف: 34]. 


الوت .. حقيقته - فايته - ذه 
صدايق محترم 


اعتاد الموظفون من أبناء قريتنا أن يجتمعوا صباح كل يوم ي 
مکان معین أطلق عليه (م رکز انطلاق الحافلات)» ووفق تنظيم حدد 
تسير حافلة ثم تتبعها أحرى إذا امتلأت بالعدد المطلوب من 
ال ركاب» وحاء أحمد يريد أن ي ركب في إحدى الحافلات فوجحدها 
قد امتلأت وم يبق مكان» وهو مضطر للذهاب بناء على موعد 
معين في ساعة حددة» نظر إليه أحد أصدقائه فوحده قي حيرة من 
مره فأشفق عليه ودعاه لی رکب مکانه» فلم یرض» لکنه أقسم عليه 
إلا أن ي رکب؛ حيٿ ان صديقه ۾ يکن علي عجل» وقد رضي 
أحمد واستجاب لمكرمة صديقة الحترم» وانطلقت الحافلة و كان المطر 
ينزل هنيهة وينقطع أحرى» وقد كان مقعد أحمد إلى حانب السائق 
الذي مضى يسير بسرعة فائقة» وعلى حين غفلة وبعد مسافة 
بسيطة قطعتها الحافلة اعترضتها فجأة على الطريق سيارة شاحنة 
كبيرة فاصطدمت بماء وحدثت مأساة لم تكن في الحسبان؛ حيث 
انكسر الزحاج الأمامي ودخل المقود قي صدر السائق وانحرقت 
الحافلة عن طريقهاء واضطجعت على جنبهاء وأصبح ال ركاب 
بعضهم فوق بعض» ومات عدد منهم وانكسرت آيدي وأرحل 
وظهور آخرين» و كان أحمد في عداد الموتى» وتسارع جمع من أهل 
القرية لمشاهدة الحادث» ووصل صديق أحمد الذي أكرمه .مقعده 
ووقف دقائق ينظر إلى صديقه الذي حطفته يد المنون قضاء وقدرا 
من الله سبحانه الحي القيوم الذي لا ينام ولا يعوت. 


وحتاما آسال الله سبحانه أن ینا على سکرات الموت» وآن 
يجعل آحر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدًا 
رسول الله» وأن يجعل قبورنا وقبور أمهاتنا وآبائنا روضات من 
رياض الحنة» وأن ينطق ألسنتنا على سؤال منكر ونكير» وألا يعذبنا 
ٿي قبورناء وأن يعيذنا من ظلمتها وضمتها ووحشتهاء وأن يعيذنا 


% % %* 


